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ير نون بوست ترجمة وتحر

بينمــا يصــبح “عبــد الفتــاح الســيسي” رابــع رئيــس لمصر خلال أربــع ســنوات، تــواجه الولايــات المتحــدة
خيارات سياسية مؤلمة؛ فحليفتها مصر، تسقط من جديد إلى قاع الحكم الاستبدادي بعد محاولة
فاشلـة للتحـول الـديمقراطي وتتجـدد الهيمنـة العسـكرية الـتي مـن غـير المرجـح أن تجلـب الاسـتقرار في
ظل مشاكل اقتصادية عميقة وانتهاكات لحقوق الإنسان واستقطاب اجتماعي ومجتمع محتقن،
ــة تــدهورت بشكــل ملحــوظ منــذ أن أطــاح الجيــش المصري الواقــع أن الأوضــاع الأمنيــة والاقتصادي

بالإخوان المسلمين والرئيس “محمد مرسي” في يوليو من العام الماضي.

مركز كارنيجي، والباحثة “ميشيل دان” يحاولان معرفة ما الذي على الولايات المتحدة أن تفعله في
مصر خلال الفترة المقبلة من حكم “عبد الفتاح السيسي”.

فعلــى الرغــم ممــا تعــاني مــن مشكلات، إلا أن مصر ستســتمر في كونهــا لاعبًــا مهمًــا في الــشرق الأوســط
وشمال أفريقيا، إنها لا تزال الدولة العربية الأكبر، والأعلى من حيث الكثافة السكانية، وهي كذلك

جارة إسرائيل، وتحكم وحدها قناة السويس.

 الولايــات المتحــدة غــير مســتعدة، وبشكــل مفهــوم، للانعــزال عــن الوضــع المصري بعــد أن اســتثمرت
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عشرات المليارات من الدولارات في الجيش المصري خلال قرابة أربعة عقود.

لكن تدخل الجيش المستمر في السياسة زع استقرار البلاد منذ الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك
في أوائل ، وقد عزز ذلك التدخل من تواجد العلمانيين والليبراليين في الشا، بالإضافة إلى
يادة تطرف قطاعات من الإسلاميين، إلى حد تحول بعضهم لاحقًا إلى العمل المسلح ضد الجيش، لم ز
يعد يمكن تجاهل الجيش من المعادلة السياسية، لكن وجوده كلاعب يساهم في الاستقرار الإقليمي

لم يعد أمرًا مسلمًا به.

إن مــا تتطلبــه مصر لتحقيــق الاســتقرار هــو التوافــق علــى نطــاق واســع بشــأن المســتقبل الســياسي
كثر من ثلاث سنوات على الإطاحة بمبارك، لم تكن هناك والاقتصادي للبلاد، فعلى الرغم من مرور أ
أي محاولة جادة لبناء مثل هذا التوافق، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تولى السلطة بعد
الإطاحــة بمبــارك، وبعــد تجاهــل دعــوات العلمــانيين والليــبراليين لعمــل حــوار وطــني جــامع، وســار في
الاتجاه الذي يريده الإخوان المسلمين بالمضي قدمًا في الانتخابات لاختيار برلمان ثم رئيس، وبعد فوز
الإخــوان الــذي كــان متوقعًــا، بــدأت الحركــة الإسلاميــة الأكــبر في الحــديث باعتبارهــا صاحبــة تفــويض
شعبي، وحاولت فرض رؤيتها الخاصة للمستقبل على المجتمع المصري من خلال الدستور وعدد من

الإجراءات الأخرى.

يًا وأطاح بالرئيس مرسي، وقاد حملة وبعد احتجاجات شعبية، قاد عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكر
ضخمــة ضــد الإخــوان وأعلنهــا جماعــة إرهابيــة، قبــل أن يقتــل ويعتقــل عــشرات الآلاف مــن مؤيــدي
مرسي، ثم رشح نفسه في انتخابات مشكوك في نزاهتها، قبل أن يفوز بنسبة كاسحة بمشروعه الذي

كان واضحًا من خلاله أنه ليس لديه النية للسماح بإعادة الإخوان للحياة السياسية.

كثر بكثير مما كان يمتلك مرسي، ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة والإقبال ربما لدى السيسي قوة أ
كــثر شعبيــة مــن مــرسي! كمــا أنــه مــن المرجــح أن يــواجه المتواضــع علــى الانتخابــات أثبتــت أنــه ليــس أ

كثر عمقًا. السيسي معارضة مستمرة وأ

يــز اســتقرار مصر، بحيــث يمكــن الاعتمــاد وتقــول ورقــة “كــارنيجي” إن الولايــات المتحــدة إذا أرادت تعز
عليهـا لاحقًـا، فإنـه يجـب الوقـوع في الألعـاب الصـفرية، وسـوف يكـون هـذا تحـديًا، لأن العلاقـات بين
الولايات المتحدة ومصر كانت دومًا تمر عبر الجيش، ففي عهد مبارك، كانت تذهب معظم المساعدات
ــانوي بمشــاريع الإصلاح المختلفــة في ــاك اهتمــام ث ــان هن ــة بين الجــانبين، وك ــز العلاقــات الأمني ي لتعز
كيــد الاقتصــاد والقضــاء وغيرهــا مــن المجــالات المتفــق عليهــا مــع الحكومــة المصريــة إبــان مبــارك، وبالتأ
ستكون الحكومة المصرية الجديدة، التي يعينها العسكري السيسي، حريصة على العودة إلى نموذج

مبارك.

ولكــن الــتركيز فقــط علــى التعــاون مــع الدولــة لم يعــد منطقيًــا مــع الحكومــات المصريــة الجديــدة، والــتي
ــا بــالأشهر وليــس بالســنين أو بــالعقود كمــا كــان سابقًــا. علاوة علــى ذلــك، فــإن يُقــاس عمرهــا حاليً
مشاريع الإصلاح الهرمية التي تبدأ من أعلى لأسفل أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال، التعاون بين
ـــا، لكـــن علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تركـــز في يً الحكومـــة المصريـــة والإدارة الأمريكيـــة قـــد يكـــون ضرور



استثماراتها في مصر على الشعب المصري وليس النظام المصري. 

وأورد كارنيجي عددًا من النقاط التي ينبغي على الولايات المتحدة التركيز عليها في التعاون مع نظام
السيسي، ومنها: 

الإبقاء فقط على التعاون الأمني الأساسي مع الحكومة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.
الإعراب المستمر عن تأييد الشعب المصري وتطلعاته، وليس تأييد النظام أو الحكومة أو

الدولة.
نقل الجزء الأكبر من المساعدات إلى برنامج أو برنامجين للمساعدات يستهدفان أساسًا

السكان وليس الدولة.
الاستثمار في التعليم العالي والتدريب المهني للمصريين.

تعزيز دعم منظمات المجتمع المدني، لاسيما الحقوقية واتحادات العمال ومؤسسات
الرقابة الشعبية على أداء السلطة بتفريعاتها المختلفة.

تجنب التورط في محاولات إصلاح الدولة على حساب المواطنين، فيجب على الولايات
كد مرارًا على أولوية بناء مؤسسات المتحدة الحذر أثناء تعاملها مع نظام السيسي، الذي أ
كــــد ذلــــك في تصريحــــاته الدولــــة، حــــتى لــــو كلــــف ذلــــك التضحيــــة بــــالمواطنين، وقــــد أ

عن “التضحية بجيلين” من أجل أن تعيش مصر.
يز المصالح الاقتصادية للجيش. يجب على الولايات المتحدة أيضًا ألا تشارك في تعز

التنسيق مع أوروبا والخليج وإسرائيل؛ لإقناعهم بأن الطريق الوحيد لاستقرار مصر هو
المشاركــة السياســية مــن قبــل القــوى المختلفــة وتطــبيق القــانون، بــدلاً مــن إقصــاء أطــراف

سياسية واستخدام القوة المفرطة، وهو ما يدعمه حكام الخليج في مصر.

كمـا خلصـت ورقـة كـارنيجي إلى أن مصر في مرحلـة محفوفـة بالمخـاطر وأن التغيـير قـد يسـتغرق عقـودًا
طويلة؛ ولذلك فإن الولايات المتحدة قد يمكنها المساعدة في منع عدد من الكوارث التي تزداد فرصها
بسـبب مـا يفعلـه النظـام المصري، تلـك “الكـوارث” بحسـب كـارنيجي قـد تكـون حربًـا أهليـة علـى غـرار
الجزائر أو ثورة إسلامية أصولية مماثلة لتلك التي حدثت في إيران، قبل كل شيء يجب على الولايات

المتحدة ألا تعتبر نفسها شريكًا لحكومة قمعية ستزيد من احتمالات الوصول لنتائج مثل تلك.

يو الأقـل تشاؤمًـا مـن ذلـك، هـو أن يـزداد عـدد المتطـرفين، الذيـن لـن ينتظـروا كثـيرًا لكـن حـتى السـينار
قبل أن يبدأوا في استهداف الأمريكيين والمسئولين المصريين، وهو ما سيضر بمصالح الولايات المتحدة
في مصر، كما أن استمرار المساعدات العسكرية التي بدأت في نهاية السبعينات لن يؤدي إلا إلى تفاقم
كثر مسئولية؛ لإنشاء كوادر تلك المشاكل، يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع المساعدات بشكل أ
مصرية يمكنها أن تتعامل باقتدار وبشكل مستنير مع الموجة المقبلة من التغيير السياسي والاجتماعي.

المصدر: كارنيجي
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